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في العنوان، نشير إلى أن “جيم”، في اللغة، حرف هجاء، لكنّه، في الرواية، اسم البطلة وإحدى الشخصيتين المحوريتين اللتين تتجاذبان الأحداث، وقد أطلقه عليها والداها “جهاد” و”جنّات” اللذان يبدأ اسماهما بالحرف نفسه لتكون نقطة تقاطعٍ إضافية بينهما.
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تدور أحداث الرواية، بمعظمها، في الجزائر، وتتمظهر على المستوى الوقائعي في رحلة بالحافلة بين مدينتي وهران وتمنراست الجزائريتين، وفي علاقة زوجية قصيرة آلت إلى الانفصال بين شريكي الرحلة التي استغرقت عشرين ساعة. وتنفتح، على مستوى الذكريات، على العقد الأخير من القرن العشرين، والعقد الأوّل ونصف الثاني من القرن الحادي والعشرين، وتخوض في مسائل خاصّة وأخرى عامّة، تتجادل فيما بينها في إطار الفضاء الروائي.
في بداية الرواية، تجمع الصدفة الروائية بين الشخصيتين المحوريتين اللتين تختلفان، وتتقاطعان في نقاطٍ كثيرة. أمّا الاختلاف فيكمن، للوهلة الأولى، في الشكل والطبع والمضمون، ويتمظهر في فقر الأمين، بطل الرواية، ودمامة منظره، وانسحاقه، من جهة، وفي جمال جيم الوحشي، ودلالها، وتكبّرها، من جهة ثانية. وأمّا التقاطع فيكمن في أنّ كليهما غريبٌ، مذنبٌ، متألّمٌ، هاربٌ من ماضيه إلى زمن آخر يرتاح فيها من ثقل الذنوب، في حالة البطلة، أو هاربٌ من مكانه إلى مكانٍ آخر لا ناس فيه ليعاقب نفسه، كما في حالة البطل.
يشكّل سقوط محفظة جيم في طريقها إلى الحافلة وعثور الأمين عليها بداية وقائعية للعلاقة الصعبة بينهما، حتى إذا ما جلس إلى جانبها في الحافلة تذيب هذه الواقعة بعض جليدها، ويأتي اعترافه بقتل والدته ليثير فضولها ويذيب البعض الآخر فتقرر الاستماع إلى حكايته حتى يتعبه الحكي ويتعبها الإصغاء، فيقرران تبادل الأدوار لتحكي هي ويصغي هو. وهكذا، تنمو العلاقة بينهما من الجليد إلى الدفء، خلال الرحلة، وتمر في محطّات من المشاركة والتعاطف والتفهّم، ما يتمظهر، ذات لحظة، في تأبّطها ذراعه ووضع رأسها على كتفه.
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